
 فهمت بعض الدوائر السياسية أن فتح 
مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم 
مــــرة أخــــرى رســــالة سياســــية إيجابية 
للدوحة، وإعادة اعتبــــار للعلاقات معها. 
وفهمت المعنى نفسه بالنسبة لدعوة وزير 
خارجيــــة تركيــــا مولود جاويــــش أوغلو 
لحضــــور حفــــل التوقيع علــــى الإعلانين 
السياســــي والدســــتوري، الســــبت، وأنه 
تصويب للفتور الســــابق مع أنقرة. وزاد 
الحماس لهــــذا التقدير عقب لقائه الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان رئيس المجلس 
السيادي الجديد، وعندما شاهدت أوغلو 
يتجول ويوزع الهدايا على المواطنين في 

شوارع الخرطوم يوم الجمعة.
وقفـــزت دوائـــر أخرى إلـــى أبعد من 
ذلـــك، حيث تصور مـــن يقـــف خلفها أن 
شـــكل الســـودان السياســـي لـــن يتبدل، 
وقالت ”راحت الســـكرة وجاءت الفكرة“، 
في إشـــارة إلـــى أن تداعيـــات الثورة لن 
تغير واقع السودان القديم، وأركان نظام 
المعزول عمر حسن البشير لا زالت تتحكم 
فـــي المفاتيـــح، وكل ما ظهر من إشـــارات 
بـــاردة نحـــو أنقـــرة والدوحـــة والحركة 
الإســـلامية ينـــدرج في عـــداد المراوغات 
المعروفـــة عن المنحازين للتيار  و“التقية“ 

الإسلامي بأطيافه المختلفة.
وحاولـــت بعـــض الجهـــات إضفـــاء 
مصداقيـــة علـــى هـــذا الـــكلام بتخفيف 
ســـخونة الخطاب الإعلامي نحو الطبقة 
الســـودان،  فـــي  الفاعلـــة  السياســـية 
المرحلـــة  بتدشـــين  معهـــا  والاحتفـــاء 
الانتقالية، وإشـــاعة أجواء مـــن التفاؤل 
بشـــأن المرحلة الانتقالية، وكأن شـــيئا لم 
يتغيـــر بعد عزل البشـــير، وتقـــديم الأمر 
على أن أتباعه وكوادره في حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم (ســـابقا) ســـوف يلعبون 
دورا حاسما الفترة المقبلة لتسير الأمور 
على المنهج ذاته الذي كانت عليه من قبل.

يـــؤدي مـــد الخيـــط على اســـتقامته 
إلى التشـــكيك في نوايـــا أعضاء المجلس 
العســـكري الفترة الماضيـــة، الذي يمثله 
خمسة في المجلس السيادي المكون من 11 
شخصا، للإيحاء بأن الجيش السوداني 
لم يتخل تماما عن البشير، والرجل يملك 
جيوبـــا مؤثرة تســـتطيع الضبط والربط 
لصالح تيار الإســـلام السياسي، وتحييد 
واستقطاب شـــريحة واســـعة في التيار 
المدني لا تتصـــادم كليا معه والدول التي 

ترعاه.

قد تشير الاســـتنتاجات الظاهرة إلى 
شيء من هذا القبيل، لكن القراءة المتأنية 
الاحتفـــالات  مـــع  الســـوداني  للمشـــهد 
الصاخبة وبدء المرحلـــة الانتقالية، تؤكد 
أن المطلـــوب طمأنة جميع الســـودانيين، 
الهواجـــس التـــي صاحبت  خاصة مـــع 
التوقيـــع بالأحرف الأولى علـــى الوثيقة 
الدســـتورية في 4 أغســـطس الماضي من 
جانب بعض الفئات، في مقدمتها الجبهة 
الثورية التي تتشـــكل من ثـــلاث حركات 
مســـلحة، قاطعت رسميا احتفال التوقيع 

النهائي السبت.

إخماد التوتر

يرى المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير أنـــه من المفيد إخمـــاد النيران 
المستعرة داخل الحركة الإسلامية ووقف 
تصعيدهـــا بعد إعلان عدد مـــن قياداتها 
رفـــض الوثيقـــة أيضـــا والتلويح بمنع 
تنفيذهـــا، ويقود تضافرهـــا الضمني مع 
الجبهـــة الثوريـــة إلى المزيد مـــن التوتر 
السياســـي فـــي الشـــارع. ويبـــدو تليين 
الموقف ناحية تركيا وقطر علامة تســـكين 

لمزايدات هؤلاء.
فـــي هـــذا الســـياق، تنطـــوي إعادة 
فتـــح مكتب الجزيـــرة وبهجـــة جاويش 
أوغلو على معان سياســـية محدودة، ولا 
تحمل دلالات قوية علـــى متانة العلاقات 
الســـودانية مع أنقرة والدوحة مستقبلا، 
أو تبعـــث بإشـــارة فتـــور حيـــال المحور 
المقابل لهما، مصر والسعودية والإمارات 

والبحرين.
كل مـــا يرمـــي إليـــه هـــذا التوجه أن 
الخرطوم تبدأ مرحلة تقول إنها منفتحة 
على الجميع، وخالية من الميول المؤدلجة 
التي ســـادت طـــوال فترة حكم البشـــير، 
وأدت إلى خســـارة الســـودان الكثير من 
الأصدقـــاء، وســـيبتعد النظـــام الجديـــد 
عن تكـــرار السياســـات الماضية بصورة 
معكوسة، فهو في مرحلة تثبيت الأركان، 
ويفتقر لتـــرف الانحيـــازات المعلنة التي 

تتطلب قدرا وافرا من الصلابة.
ويريـــد القائمـــون على التشـــكيلات 
السياســـية الراهنة فـــي الخرطوم تأكيد 
رغبتهم المعلنة فـــي فتح صفحة متوازنة 
مع الشـــرق والغرب والشمال والجنوب، 
وتغليـــب مصلحـــة الدولـــة العليـــا على 
المصالـــح الحزبيـــة الدنيـــا، وهـــي مـــن 
خصائل الحكومـــات البعيدة عن الأهواء 

الأيديولوجية.
ولأن الطبقة الحاكمة الجديدة مشكّلة 
من قوى وتيارات متباينة، من الممكن أن 

تظهر مســـاحة كبيرة من الانفتاح يشعر 
الناس معها بوجـــود تغير واضح، عبر 
التحســـن الملموس في الأداء السياسي 
والاقتصادي والأمنـــي، ما يعني التحلل 

من قيود الخطاب الديماغوجي المعطّل.
وأكـــدت المواقـــف العامـــة للمجلس 
العســـكري وقوى الحريـــة والتغيير أن 
هنـــاك انســـجاما لافتا في الحســـابات 
الحركـــة  إزاء  منهمـــا  لـــكل  الســـلبية 
الإسلامية، وحملوها وروافدها الحزبية 
والحركية إخفاقات الســـودان على مدار 
العقـــود الثلاثة الماضيـــة، ما يخفف من 
وطـــأة دوران الســـودان الجديد في فلك 

السودان القديم.
وجـــاءت الثـــورة احتجاجـــا علـــى 
سياســـات الفريـــق الحاكـــم المحســـوب 
على الإســـلاميين، ومـــن الواجب نبذهم 
مـــن  ارتكبـــوه  مـــا  علـــى  ومعاقبتهـــم 
فســـاد أضر بمصالح الســـودان، وكبح 
الـــولاءات  أســـاس  علـــى  التوجهـــات 
العقائديـــة، لأن الأخطـــاء الناجمـــة عن 
هـــذه التصرفات أدت إلـــى توتر علاقات 

الخرطوم مع كثير من عواصم العالم.

وجذب الحراك الثوري في الســـودان 
تعاطفـــا إنســـانيا وسياســـيا، داخليـــا 
وخارجيا. وكشـــف عن تجـــذر الاحتقان 
من نظام البشـــير، وأهمية التخلص من 
امتداداتـــه، حيـــث أضاع هيبـــة الدولة 
وأغرقهـــا فـــي أزمات إقليميـــة لا قبل له 
بها لمجرد أن يســـتمر فـــي الحكم، وغلّب 
الطابـــع الأيديولوجي، مـــا جعله يرتكب 
حماقات ســـحبت تداعياتها على الدولة 
وقدرتها على التماسك، وكادت أن تدخل 
شـــبح تقســـيم بغيض بســـبب انخراط 
رئيســـها في معارك ومناوشـــات تخدم 

مصالح التيار الذي ينتمي إليه.

طي صفحة البشير

العســـكري-  التحالـــف  يســـعى 
السياســـي الجديـــد إلى طـــي الصفحة 
الماضية، والتأكيد أنه غير منحاز لمحور 
معـــين، وهـــي أول علامـــة تفيـــد بتغير 
وجـــه نظام الحكم فـــي الخرطوم. ويريد 
أن ينفي ســـريعا أي صفـــة للتعبير عن 
مصالـــح جهـــة معينـــة فـــي الداخل أو 
الخـــارج، ما يفرض عليه تبني تصورات 
خارجية معتدلة، ويحاول أن ينأى، على 
الأقل خلال الفتـــرة الأولى، عن العلاقات 
التي تضعه في خنـــدق مناهض لخندق 

آخـــر، ويضبط دفته السياســـية بإحكام 
كي يســـتفيد مـــن الجميع. فمن ســـمات 
الأنظمة الصاعدة تســـويق رؤية معتدلة 

لتجنب المنغصات الإقليمية.
يحمل هذا التوجه في النهاية ملمحا 
سلبيا تجاه الدول التي نسج معها نظام 
البشير علاقات قوية، وفي مقدمتها قطر 
وتركيـــا. فالطبقـــة الحاكمـــة الآن تعمل 
على الابتعاد عن المكونات التي أســـاءت 
والممارسات  المواقف  وأبرزها  للسودان، 
التي وضعتها في مربع واحد مع الدول 
التـــي تؤيد وتدعم التيارات الإســـلامية 
والجماعات الإرهابية وجعلت الخرطوم 

الحاضنة لكثير من القيادات المتطرفة.
تفـــرض هذه المعادلـــة تغير طرفيها، 
تركيـــا وقطر من ناحية، والســـودان من 
ناحيـــة أخرى. وقد فشـــلت كل الضغوط 
في تغيير أو حتى إدخال تعديل حقيقي 
علـــى مواقف الطـــرف الأول، لأن الركائز 
التـــي يعتمد عليها لا تخـــول له رفاهية 
التخلـــي عن الورقة الإســـلامية، بعد أن 
أصبحت جزءا أساسيا من نظامي الحكم 
في البلدين، وبات بقاء المسؤولين فيهما 
مربوطا بتوطيد العلاقة مع المتشـــددين 

والإرهابيين.
لذلك لابد أن يأتي التغير في المعادلة 
من الطرف الثاني، وهو الســـودان، الذي 
انطلقـــت ثورتـــه مـــن رحـــم النقمة على 
نظـــام البشـــير بعد أن اســـتنزف البلاد 
والعبـــاد، وأنفق جزءا كبيـــرا من ثروته 
علـــى أغراضه السياســـية. ومـــن المهم 
التخلي عـــن كوادر ورموز الإســـلاميين 
مع العهد الجديـــد، كعربون على وجود 
تحول حقيقي، ودليل حيوي على انتهاء 
حقبة قاتمة بكل ملابساتها وارتباكاتها، 
من بينها الدول التي تحافظ على أواصر 
قوية مـــع تنظيمات متطرفـــة وجماعات 

إرهابية عابرة للحدود.
خســـائر  الخرطـــوم  تكبـــدت  وقـــد 
باهظـــة جـــرّاء  واقتصاديـــة  سياســـية 
والتنظيمات  الـــدول  هـــذه  علاقاتها مع 
والجماعـــات ووضعتهـــا فـــي مواقـــف 
صعبة. وربطت بعـــض القوى الإقليمية 
هـــذه  مـــن  تضـــررت  التـــي  والدوليـــة 
التوجهات التطور مع الســـودان وتقديم 
المســـاعدات الاقتصادية بوقف نمو هذه 
العلاقة، وإظهار حسن نوايا في الحرب 

الضروس على المتطرفين والإرهابيين.
تقود هـــذه المحصلة إلـــى نتيجتين. 
الأولـــى: أن هنـــاك انفتاحـــا على جميع 
الـــدول دون اســـتثناء، شـــرط الالتـــزام 
مرهونا  الدوليـــة،  والقوانين  بالقواعـــد 
بمدى مـــا يحققه مـــن مصالـــح وفوائد 
للدولة الســـودانية. والثانية كســـر قدم 
كل دولـــة أو جماعـــة تحـــاول توريـــط 
النظـــام الجديـــد وتخلق لـــه أزمات مع 
مســـتعد  الســـودان  وأن  أخـــرى،  دول 
للانخراط في عمليـــة مقاومة المتطرفين 
والإرهابيـــين فـــي المنطقـــة والعالم دون 
حسابات أيديولوجية، ولن يكون محطة 
لهـــم ومن يقفون خلفهـــم، ما يفضي إلى 
فتور محتوم في العلاقة مع كل من أنقرة 

والدوحة.

 الخرطوم - من الحركة الاحتجاجية 
التي أدت إلى ســـقوط الرئيس السابق 
عمر حســـن البشير إلى توقيع، السبت، 
على اتفاق يمهد الطريق لمرحلة انتقالية 
نحو حكم مدنـــي، تذكير بأبرز محطات 
الأزمة في الســـودان، حيـــث قتل خلال 
ثمانية أشـــهر أكثر من 250 شخصا في 
عمليـــة قمع التظاهرات، بحســـب لجنة 

الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

● رفــع ســعر الخبز: ولـــدت حركة 
الاحتجاج في الســـودان في 19 ديسمبر 
بســـبب نقمة شـــعبية على زيادة سعر 
الخبـــز ثلاثـــة أضعـــاف في ظـــل أزمة 
اقتصادية وتدابير تقشفية. ومنذ اليوم 
التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون 

”حرية“.
واتّخذت الحركة شكل اعتصام أمام 
مقرّ قيـــادة الجيش فـــي الخرطوم منذ 
الســـادس من أبريل للمطالبـــة بتغيير 

النظام السياسي.
وفـــي 11 أبريل، أطاح الجيش تحت 
ضغـــط الشـــارع بالرئيس عمر حســـن 
البشـــير الذي حكـــم البـــلاد على مدى 
ثلاثين عامـــا، وتولّى مجلس عســـكري 
الحكم. فرفض الآلاف من المحتجين فضّ 
الاعتصـــام مطالبين بنقل الســـلطة إلى 

المدنيين.

● انهيار المفاوضات: في العشـــرين 
من مايو، انتهت مفاوضات بين المجلس 
العســـكري وقادة الاحتجاجات بشـــكل 
مفاجـــئ مـــن دون التوصل إلـــى اتفاق 
بشأن تشكيلة مجلس سيادي يحكم في 
مرحلة انتقالية حددت بثلاث ســـنوات 

قبل نقل السلطة إلى المدنيين.
ودعم الإسلاميون الجيش، آملين في 
الحفاظ على حكم الشـــريعة الإسلامية 
المطبق منذ الانقـــلاب الذي أوصل عمر 

البشير إلى الحكم عام 1989.
ونُفّـــذ إضـــراب عام يومـــي 28 و29 
مايـــو في جميع أنحـــاء البلاد للضغط 

على المجلس العسكري الحاكم.

● قمع دام: فـــي الثالث من يونيو، 
فض مســـلحون يرتدون بزات عسكرية 
اعتصـــام المحتجـــين أمام مقـــر القيادة 
العامة للقوات المســـلحة في الخرطوم. 
وقتـــل 127 شـــخصا، بحســـب اللجنـــة 
المجلـــس  وأعلـــن  للأطبـــاء.  المركزيـــة 

العسكري فتح تحقيق في ذلك.
في اليوم التالـــي، أعلن الجيش أن 
الاتفاقـــات التي تمّ التوصـــل إليها مع 
قـــادة الاحتجاجـــات باطلـــة ودعا إلى 
انتخابات فـــي فترة لا تتجاوز تســـعة 

أشهر. وندد المحتجون بـ“انقلاب“.
وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة 
المجلس العســـكري إلى تورّط ”ضباط 

وجنـــود“ فـــي عملية فـــض الاعتصام، 
لكن المجلس أشـــار إلـــى أنه كان أعطى 
الأمـــر بتنظيـــف منطقـــة قريبـــة مـــن 
مـــكان الاعتصام تمـــارس فيها تجارة 
المخدرات، وأن العملية لم تجر كما كان 

مخططا لها.
ومنظمـــات  متظاهـــرون  واتّهـــم 
غير حكوميـــة ”قوات الدعم الســـريع“ 

بارتكاب التجاوزات.
ويعتبـــر كثيـــرون أن قـــوات الدعم 
ميليشـــيات  مـــن  منبثقـــة  الســـريع 
الجنجويـــد المتهمـــة بارتـــكاب فظائع 
خلال الحرب الأهليـــة في إقليم دارفور 

(غرب).

● وســاطة: مـــن 9 إلـــى 11 يونيو، 
كانت الخرطوم شـــبه مشـــلولة بسبب 

عصيان مدني دعا إليه المحتجون.
التي  الإثيوبية  الوســـاطة  وأعلنت 
بدأت في السابع من يونيو أن المجلس 
على  وافقـــوا  والمحتجـــين  العســـكري 

العودة إلى طاولة المفاوضات.
فـــي 27 يونيو، أعلـــن تحالف قوى 
إعـــلان الحريـــة والتغيير الـــذي ينظّم 
الاحتجاجـــات، أنـــه تلقى من وســـطاء 
إثيوبيـــا والاتحاد الأفريقي ”مشـــروع 

اتفاق“ جديد للتفاوض حوله.
في 30 يونيو، تظاهر عشرات الآلاف 

من السودانيين في البلاد.

● اتفاق عــلى الانتقال الســياسي: 
في الخامـــس من يوليـــو وبعد يومين 
مـــن المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق 
بين المجلس العسكري وقادة المحتجين 
علـــى الخطوط العريضة لفترة الانتقال 

المقبلة.
في 17 يوليـــو، وقع قادة الاحتجاج 
فـــي الســـودان والمجلـــس العســـكري 
الحاكـــم بالأحـــرف الأولـــى ”الإعـــلان 
الـــذي يقـــرّ مبدأ تقاســـم  السياســـي“ 
الســـلطة خلال فترة انتقالية تمتد على 
ثـــلاث ســـنوات. وينصّ الإعـــلان على 
يُفترض أن  إنشـــاء ”مجلس ســـيادي“ 

يدير المرحلة الانتقالية.
في 29 يوليو، قُتل ســـتة متظاهرين 
بالرصاص بينهم خمســـة طلاب خلال 
تجمع فـــي وســـط البلاد مـــا أدى إلى 
تعليـــق المفاوضات قبل توقيف تســـعة 

عناصر من قوات الدعم السريع.
واستؤنفت المحادثات في الأول من 

أغسطس الجاري.
في الرابع من أغسطس، تم التوقيع 
بالأحـــرف الأولـــى على اتفاق تشـــكيل 
المجلس الســـيادي الذي ســـيتألف من 

ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
الاتفـــاق  تمّ  أغســـطس،   15 فـــي 
على تســـمية عبدالله حمدوك رئيســـا 

للحكومة الانتقالية المرتقبة.

أبرز محطات الأزمة 
في السودان منذ عزل البشير

تنطوي إعادة فتح مكتب 
الجزيرة وبهجة جاويش 

أوغلو على معان سياسية 
محدودة، ولا تحمل دلالات 

قوية على متانة العلاقات 
السودانية مع أنقرة 

والدوحة مستقبلا

السودان يعيد ترتيب علاقاته الخارجية بعيدا عن الإسلاميين
التخلي عن الورقة الإسلامية دليل ميلاد تحول حقيقي بالبلد

وقّع ممثلان عن المجلس العســــــكري وحركة الاحتجاج في السودان السبت 
في الخرطوم ”الوثيقة الدستورية“، هذا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان من 
شــــــأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد. وبذلك 
يدشن الســــــودان حقبة جديدة، تقطع مع نظام الرئيس المعزول عمر حسن 
البشــــــير ومع سياساته الخاطئة التي أغرقت البلد في براثن أزمة اقتصادية 
وسياسية، بسبب أهوائه الأيديولوجية وموالاته للإسلاميين والدول الداعمة 

لهم على حساب مصالح السودانيين.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

سودان جديد

الأحد 62019/08/18
السنة 42 العدد 11440 سياسة

المطلوب طمأنة جميع السودانيين
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